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ير: نون بوست ترجمة وتحر

لم يستعمل الفنان المصري عمر الفيومي الزهور ذات الألوان الزاهية في لوحاته كخيار جمالي فحسب،
أو تحيــة لرائــد المدرســة الانطباعيــة، الرســام الفــرنسي كلــود مــونيه. كــان ذلــك إحيــاء لــذكرى محــل بيــع
الزهور الذي كان يملكه والده في شا طلعت حرب في منطقة وسط البلد بالقاهرة. لمساعدة والده
على إدارة المحل، كان الفيومي يسافر من الجيزة، حيث تعيش أسرته، إلى الحي الذي يضم المتحف

المصري ويجاور منطقة الزمالك الراقية التي تقع على نهر النيل.

تعدّ منطقة وسط البلد من أبرز أحياء القاهرة بسبب طابع العمارة الباريسية الذي تتميز به، وهي
إرث من التخطيط الحضري الفرنسي خلال فترة حكم الخديوي في مصر بين أواخر القرن التاسع عشر
وأوائل القرن العشرين. خلال فترة شبابه، كان الفيومي يتجول في وسط البلد مع والده، مستمتعا
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يا في أعماله الفنية. بالشكل المعماري الفريد، ومازالت المنطقة تلعب دور محور

بالنسبة للفيومي، الذي يبلغ من العمر  عاما، ترتبط منطقة وسط البلد في ذاكرته بالجولات في
الشوا، والوقت الذي اعتاد أن يقضيه في صالات العرض مع زملائه في مدرسة الفنون، ومعرضه
الأول الذي أقامه في التسعينيات، والمقاهي الشعبية التي تظهر كثيرا في لوحاته الفنية. يقول الفيومي
مبتسـما: “كـانت مقـاهي وسـط البلـد تبـدو لي جذابـة عنـدما كنـت طفلا”. اليـوم لم يعـد الفيـومي يـزور

وسط البلد إلا نادرا بسبب التحولات التي طرأت على المنطقة.

  يوضح الفيومي قائلا: “لقد أصبحت المنطقة سياحية وباهظة الثمن بشكل مبالغ فيه”، معربا عن
شوقه إلى منطقة وسط البلد كما عرفها في شبابه. بالنسبة للفنانين في المدن الكبرى في جميع أنحاء
العالم، تمثل الأسعار المرتفعة مصدر قلق، لا سيما في مراكز المدن، حيث تكون تكاليف العقارات أعلى.
رغم ذلك، يقول الباحث أحمد زع، إن وسط البلد في القاهرة فريد من نوعه لأنه “ليس المنطقة

الأكثر غلاء في المدينة”.

بين القديم والجديد
يقــول زعــ، المؤســس الشريــك لشركــة “ طوبــة” للــدارسات والتطبيقــات العمرانيــة، والــتي تضــمّ
مجموعــة مــن المتخصــصين في البيئــة الحضريــة، إن القــدرة النسبيــة علــى تحمــل تكــاليف المعيشــة في
وسط البلد قد لا تستمر لفترة طويلة. يضيف زع: “سميح ساويرس وكريم شافعي يريدان تغيير



هـذا الواقـع”، في إشـارة إلى مـؤسسي شركـة الإسـماعيلية للاسـتثمار العقـاري الـتي تسـوق نفسـها علـى
أنها “أول شركة مصرية من نوعها تهتم بإحياء وسط القاهرة”.

يــم شــافعي، قــامت شركــة الإســماعيلية بتكــوين ائتلاف لتطــوير المنطقــة يضــم مســتثمرين وفقــا لكر
مصريين، إلى جانب شركة “أموال الخليج” السعودية، والمستثمر السعودي شريف سليمان.

يــة تمكنــت مــن المحافظــة علــى  مبــنى ذي أهميــة تاريخيــة منــذ ويؤكــد زعــ أن الشركــة العقار
تأسيسها سنة ، رغم أنه يُفترض أن تمتلك ضعف هذا الرقم.

يــة للمبــاني ورغــم أن هــذه الاســتثمارات يجــب أن تركــز بالأســاس علــى الحفــاظ علــى السلامــة المعمار
التاريخيـة في المنطقـة، فـإن الهـدف الحقيقـي يبـدو مختلفـا، حيـث يحـاول المسـتثمرون اسـتقطاب نـوع

جديد من السكان في النسخة الحديثة للمنطقة.

لطالما ارتبط وسط البلد بالمتسكعّين والثوريين، لكن الأمور تتغير شيئا فشيئا.

 لعقــود مــن الزمــان، مثّلــت المنطقــة حاضنــة لبعــض الشخصــيات الســينمائية والأدبيــة المصريــة الأكــثر
شهرة، مثل أبطال رواية “بيرة في نادي البلياردو”، الاشتراكي رام وصديقه فونت. يقول زع: “إنهم
يهـــدفون إلى إعـــادة تشكيـــل المنطقـــة، ولـــن تكـــون منطقـــة بوهيميـــة بعـــد الآن”، مضيفـــا أن شركـــة

الإسماعيلية “تنوي إعادة تأهيل المنطقة لاستقطاب الأثرياء”.

ينفي شافعي هذه المزاعم، ويقول في مقابلة مع موقع “مدى مصر” إنه لا ينبغي اعتبار قدوم الأثرياء
إلى المنطقة تهديدا لوجود الطبقات الأخرى.
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وسط البلد بين الماضي والحاضر
تقوم استراتيجية شركة الإسماعيلية على تطوير المنطقة بشكل يم بين طابعها التاريخي والشكل
الحديث للأحياء الراقية التي تضم محلات فاخرة. لكن المنطقة لا تبدو على تلك الصورة حاليا، في

ظل انتشار الباعة المتجولين، والمباني وأسطح المنازل المتداعية للسقوط.

تصــف دليلــة غضبــان، الباحثــة في مركــز الــدراسات والوثــائق الاقتصاديــة والقانونيــة والاجتماعيــة، مــا
تُطلق عليه “قصة الزمن الجميل”، وهي نظرة مليئة بالحنين إلى الماضي وأحلام اليقظة التاريخية،

والتي يظهر الماضي والحاضر من خلالها كصورتين متناقضتين.

ليست شركات العقارات الخاصة وحدها من يتاجر بالحنين إلى الماضي. دون إثارة ذكريات ما يُعرف
بالعصر الليبرالي في مصر (-)، كما تفعل النخب الليبرالية أحيانًا، تفضل الحكومة المصرية
الحاليــة أن تعيــد أجــواء وســط البلــد الصاخبــة، مثلمــا كــانت عليــه في عشرينيــات القــرن المــاضي، علــى

ية التي سيطرت على الشا خلال السنوات الماضية. الأجواء الثور

يشجـع النمـوذج الأول علـى الثقافـة الاسـتهلاكية المطلوبـة للحفـاظ علـى اقتصـاد الدولـة، بينمـا يهـدد
النموذج الثاني الاستقرار الاقتصادي والإيرادات السياحية.

ومن أجل تحقيق هذه الغاية، تقوم الحكومة بتجديد المباني وتلميع الساحات وتعمل على تحويل
يــا، لكــن لا يوجــد فيــه مكــان لســكانه وتجــاره وســط المدينــة إلى منطقــة ســياحية بطــابع أصــيل ظاهر
يبا أن تعطي الحكومة الضوء الأخضر لمشاريع شركة الإسماعيلية”، الأصليين. يقول زع: “ليس غر

حيث يهدف كلاهما إلى تحقيق الأرباح.

أسعار مرتفعة
يع إعــادة الإعمــار والترميــم الــتي تبنتهــا يــرى إبراهيــم إمــام، المهنــدس المقيــم في وســط البلــد، أن مشــار
الحكومات السابقة، والتي كان معظمها في القاهرة القديمة، ركزت على جعل الأسعار في هذه المناطق
بمتنــاول الجمهــور. يقــول إمــام: “تســتأجر الحكومــة حاليــا مواقــع تاريخيــة لإقامــة حفلات موســيقية
يــاء فــاخرة“. كمــا تقــوم الإســماعيلية بتــأجير مساحاتهــا كمواقــع لشركــات الإنتــاج ضخمــة وعروض أز

الكبرى.

ويؤكــد فنــانون مســتقلون -تــدعي شركــة الإســماعيلية أنهــا تــدعمهم مــن خلال إقامــة فعاليــات مثــل
مهرجان الفن المعاصر- إنهم تضرروا من هذه الاستراتيجية الحضرية.

تقول الفنانة التشكيلية والمؤرخة هدى لطفي، إن “الإسماعيلية استحوذت على العديد من المواقع
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الفنيــة في وســط البلــد، بمــا في ذلــك مسرح روابــط ومعــرض تــاون هــاوس. إنهــا تقــوم حاليــا بتــأجير
المساحات للفنانين المصريين مما يزيد من الأعباء المالية على الفنانين”.

في تلخيص لاستراتيجية الشركة، كتبت الباحثة الحضرية هاجر عواطة: “يتم شراء العقارات بأقل من
أسعار السوق بسبب حالتها، وتقديم مبالغ مالية للمستأجرين لإخلاء الوحدات السكنية، ثم تجديد

المباني والوحدات لتصبح مساكن راقية”.

يرفـض شـافعي هـذه الادعـاءات، ويقـول في مقابلـة مـع صـحيفة “إيجيبـت إندبنـدنت”: “نحـن لا نركـز
على النماذج النخبوية ذات السبع نجوم”، مضيفا أنه “ينبغي لوسط البلد أن يحتضن جميع فئات

المجتمع، ويجب ألا يكون حكرا على الأثرياء”.

يقول زع إن هذا النموذج بمثابة “عملية إحلال وتجديد”. بالنسبة له ولآخرين مثله، هناك مخاطر
كبيرة، ويوضح قائلا: “يعد وسط البلد بمثابة قلب ورئتي الفئات ذات الدخل المنخفض في المنطقة،
فضلا عــن كونهــا شريــان الحيــاة الاقتصــادي للشركــات. تتمثــل أســوأ الســيناريوهات في تحويــل وســط

المدينة إلى مساحة خاصة بالأثرياء”.
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